
 
 

 

 
 

 
 
 

ُدرج موضوع هذا الكتاب في إطار الجهود الفكريـة الإسـلامية المعـاصرة، التـي يُ َ ْ
ّتسعى لمواجهة مشكلات الأمة الإسلامية خلال حقبة الاستعمار وحتـى الآن، حيـث  ّ ُُ

ُيــسيطر الــصراع عــلى طبيعــة العلاقــات بــين المجتمعــات وخاصــة العــالمين الإســلامي 

 .والغربي

ُعات الإسلامية المعاصرة، بعد رحيل الاسـتعمار ُومن أخطر ما ابتليت به المجتم ّ
ّالعسكري، ما يمكـن أن نطلـق عليـه الاخـتراق الثقـافي لمجتمعاتنـا، ويـتم ذلـك مـن 
خــلال الــترويج لثقافــة وفلــسفات الغــرب والتــي تــسعى في تــصميم ودأب في غايــة 

 .العدوانية إقصاء واستبعاد الوجود الإسلامي من خارطة الكيانات والمعاصرة

ّمــل لــواء هــذه المهمــة مجموعــة لا يــستهان بهــا مــن ســماسرة الغــزو الفكــري ويح
ّوالثقــافي، والــذين اســتلبت توجهــاتهم لــصالح الأطــماع الغربيــة في كافــة المجــالات 

ّالفكرية والأدبية والفنية في محاولات لا تنتهـي ولا تخمـد مـن أجـل النيـل مـن هويـة 
 مع دوائر الهيمنة الغربية التي لا نـستطيع ّالأمة الإسلامية، عبر رياح التآمر والتعاون

 .ًاستبعاد الأيادي الصهيونية أن تكون رافدا من روافدها

ًوالكتاب الذي نحـن بـصدده، يـسعى جاهـدا للتفتـيش عـن المرجعيـة الفكريـة 
ّوالمذهبيــة التــي تــشكل حجــر الزاويــة في منطلقــات العلمانيــين والمتغــربين العــرب، 

ّ الفكرية والأيديولوجية لهذا الفريق المدافع عن ثقافـة فيبحث عن جذور هذه التبعية
 .الغرب؛ ثقافة الهزيمة والتبعية
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والكتاب مواجهة مباشرة لتيارات فكرية مستترة، وراء عنـاوين خادعـة، وهـي 
في جوهرهــا محــاولات عنيفــة لفــصل المــسلمين عــن ديــنهم، ووضــعهم في مجــالات 

 .ات طبيعية، وما لهم من طاقات بشريةالتبعية لغيرهم، هم وما تحت أيديهم من ثرو

وما إن بـاشر النفـوذ الغـربي سـلطته في رقعـة الـشرق الإسـلامي، منـذ النـصف 
ّالثاني من القرن التاسع عشر، حتى ابتدأ يعمل على تخلف المـسلمين وتحقيـق أطماعـه  ّ
ّعلى مختلف الأصعدة، وكان إفـساد الإسـلام والـتراث الإسـلامي إذن، غـرض أول  ُ

 .ر الغربيُللمستعم

 -وقد نشأ في التفكير الإسـلامي منـذ النـصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر 
 : اتجاهان

 أحدهما لممالأة الاستعمار الغربي، في تقريب الإسلام من المسيحية أو في تبديله -
 .إلى توجيه ديني يرضى عنه المستعمر

 احتفاظ المسلمين  والثاني لمقاومة هذا التقريب أو هذا التبديل، مع الدعوة إلى-
ّبإســلامهم كــما يــصوره القــرآن والــسنة، والــسعي إلى الاســتقلال، وعــدم انــصهار  ّ

 .المسلمين في غيرهم

جاء القرن العشرون، واستمرت الثنائية في اتجاه التفكير الإسلامي، ولكن أحد 
َ، بيــنما عــرف الاتجــاه الآخــر باســم »التجديــد«ُالاتجــاهين عــرف باســم  ِ الاتجــاه «ُ

 .أو اتجاه تجديد المفاهيم الدينية» حيالإصلا

 ولكن عن غـير قـصد -واتجاه التجديد، سار في طريق مقدمة الاستعمار الغربي 
 على نحو ما سار الاتجاه المعاون لـه في النـصف الأخـير مـن القـرن المـاضي، -مباشر 

ّفحركة التجديد تعتبر تقليدا للدراسات الإسـلامية في تفكـير المستـشرقين الغـربي ين، ً
ّثم أضـيف إلى هـذا التقليـد فـيما بعـد، ترديـد الفكـر الإلحـادي المـادي الغـربي، وهـو  ّ ُ َّ
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 .التفكير الوضعي الماركسي

َّأما محاولة تجديد المفـاهيم الدينيـة، منـذ بدايـة القـرن العـشرين، فقـد باشرهـا في 
 .في الباكستان» محمد إقبال«في مصر و» محمد عبده«مصر تلاميذ الشيخ 

ــذا  ــف  -وهك ــرى المؤل ــما ي ــالفكر -ّك ــة ب ــلة وثيق ــه ص ــربي ل ــتعمار الغ َّ أن الاس
 . ّالإسلامي منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى الآن

الفكــر الإســلامي عــلى الاتجاهــات الفكريــة «ِّونحــن لا نوافــق المؤلــف إطلاقــه 
لتمييز بين الفكـر ّالعلمانية والتغريبية التي ظهرت في العالم الإسلامي، حتى نستطيع ا

ّالإسلامي المنطلـق مـن المرجعيـة الإسـلامية قرآنـا وسـنة، وبـين فكـر آخـر تبلـور في  ً ُ
 .مجُتمعاتنا ينهل من معين الوافد الفكري والثقافي الغربي

 

الثاني من القرن التاسع عشر، منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي إلى النصف 
ُتمكن الاستعمار الغـربي المـسيحي مـن الـسيطرة التامـة عـلى المـسلمين في وسـط آسـيا  ّ ّ
ّوشرقيها، واتخذ له نقطة ارتكاز رئيسية في أفريقية، كما تمكن من مـد نفـوذه إلى قلـب  ّ ّ

 ّالعالم الإسلامي، ومركزه الرسـمي في منطقـة الـشرق الأدنـى، وبـذلك طـوق العـالم
ّالإســلامي مــن الــشرق والغــرب، وســلط ألاعيبــه ودسائــسه عــلى بقيــة التجمعــات  ّ ّ
ّالإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين، فوهنـت هـذه التجمعـات، وانحـل عقـدها،  ُ

وسقط بعضها إثر بعض تحـت نفـوذ المـستعمر الغـربي، وبعـد انتهـاء الحـرب العالميـة 
 .ُ المستعمرّالأولى أصبح العالم الإسلامي كله تحت نفوذ هذا

وجميــع المــسلمين عــلى ســطح المعمــورة، تجمعهــم رابطــة واحــدة، بهــا يــديرون 
ّأعمالهم، ويوجهون أفكارهم إلى الوجهة التي يبتغونها، وهـذه الرابطـة تـشبه الـسبب 

 .المتين الذي تتصل به أشياء تتحرك بحركته وتسكن بسكونه

ُويعرض المؤلف لمقالات المستـشرق  ن المـسلمين والعـالم في موقفـه مـ» هـانوتو«ّ
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ّأن مــا لــدى المــسلمين مــن معرفــة وثقافــة هــي بعــض بقايــا تمــدن : الإســلامي فــيرى َّ

 .وليست ثقافة أصيلة ابتدعوها) يونان الشرق(البيزنطيين 

ملــح المدنيــة «: َّوإن رســالة فرنــسا بــين المــسلمين الــذين خــضعوا لــسطوتها هــي
شــعب إســلامي ســامي التــي يحملهــا شــعب آري مــسيحي جمهــوري إلى » وروحهــا

 .الأصل، له تقاليد وعادات تغاير عادات وتقاليد المسيحيين الآريين

َّكما أن المـسلمين الـذين وقعـوا تحـت سـيطرة النفـوذ الفرنـسـي ليـسوا منقطعـي 

ّالصلة عن بقيـة المـسلمين في الخـارج، بـل تـربط بعـضهم بعـضا رابطـة قويـة، وديـار  ًّ
دار «ها المسلمون القاطنون فيها والخارجون عنهـا ّالمسلمين التي تحتلها فرنسا، يعتبر

 .، ولذا فالخطر موجود في الداخل والخارج»دار إسلام«وليست » حرب

ّأنه يجب على المسلمين أن ينتقلـوا إلى الحـضارة الأوربيـة الآريـة » هانوتو«ويرى  َّ
فـع المسيحية، ويجب على شعوب أوربا المـسيحية الآريـة أن تتعـاون فـيما بينهـا عـلى د

 .الخطر الإسلامي الكامن ضمن الوحدة الإسلامية، الفكرية والروحية والغائية

ّقيام بعض مفكري المسلمين بحركة تقدمية في الإسـلام، تبغـي : الصورة الأولى
تقرير سلطة المستعمر وتثبيت ولايته على المسلمين من الوجهة الإسلامية، أو بعبـارة 

ُ في مبـاشرة سـلطته عـلى المـسلمين، أو في أخرى تبغي عدم تحديـه ومعارضـته، سـواء
 .ّإدخاله ما يسميه بنظم الإصلاح الحديثة بينهم

ــة ــصورة الثاني ــات : ال ــإبراز الخلاف ــسيحيين ب ــين الم ــربيين الآري ــض الغ ــام بع قي
المذهبية، وتأكيد الفجوات والثغرات، بين طوائف المسلمين من الوجهة الشعوبية أو 

ً شرح كثــير مــن مبــادئ الإســلام شرحــا يــشوهها مــع... الجغرافيــة أو نظــام الحكــم
وينحرف بها عن أهدافها الأصلية، وذلك كله بالإضـافة إلى تمجيـد القـيم المـسيحية، 

 .والحضارة الغربية، والنظام السياسي والسلوك الفردي للشعوب الغربية
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ُبرز اتجاه إسلامي فكري آخـر هـو حركـة المقاومـة : وفي مقابل هاتين الصورتين

مار الغربي، سواء في مظهره السياسي أو فيما يستنبطه ويخفيـه مـن الهجـوم عـلى للاستع
ًالإسلام وإضعاف المسلمين، وهذا اتجاه يعتبر فعلا مباشرا لتوجيه الاستعمار الغـربي  ً

 .للتفكير الإسلامي في صورتيه السابقتين

ة مـن َّثم يرصد لنا المؤلف بعض رموز الاتجاه الفكري المروج للمفـاهيم الغربيـ
الذي جاءت توجهاته كأثر لتوجيه الاسـتعمار الغـربي، » سيد أحمد خان«أمثال السير 

 .مثل القاديانية والأحمدية في الهند

ًوقدم دعوته باسم الإصلاح والتقدمية تعتـبر مقدمـة وتمهيـدا لنـشأة القاديانيـة، 
 .في الهند) الأحمدية(حيث تفرعت عنها 

ّف، أنه حين استقرت أقـدام الإنجليـز في الهنـد ّوحول نشأة هذا الاتجاه يرى المؤل
ُوألقوا به عصاهم، وأحـسوا أن المـسلمين مـا دامـوا عـلى ديـنهم، ومـا دام القـرآن يـتلى  َّ
ُبينهم، فمن المحال أن يخضعوا لسلطة أجنبي، فنجحوا في تجنيد واستمالة مجموعـة مـن 

 طريـق تـشويه المسئولين وأصحاب الرأي في سـبيل إضـعاف العقيـدة الإسـلامية عـن
ًوتحريف الآيات القرآنية، مضافا إلى ذلك الشتائم والسباب لصاحب الشريعة ُ. 

يحوم حول الإنجليز لينال الفائدة من القرب مـنهم، فعـرض ) أحمد خان(وكان 
نفسه عليهم، وخطا بعض خطوات لخلع دينه، والتدين بالمذهب الإنجليـزي، وبـدأ 

ّم وفسر فيه الإنجيل، وأثبت في هذا الكتاب ١٨٦٢سنة » تبيان الكلام«الأمر بكتابه 
ّ أن التــوراة والإنجيــل ليــسا محــرفين ولا مبــدلين لينــال بــذلك - مــن وجهــة نظــره - ُ َّ

 .الزلفى عندهم

َّوظهر بمظهر الطبيعيين الدهريين ونادى بأ لا وجود إلا للطبيعة العمياء وليس 

يين كانوا لا يعتقدون بالإله الذي َّلهذا الكون إله حكيم، وأن جميع الأنبياء كانوا طبيع
ّجاءت به الشـرائع، ولقب نفسه بالطبيعي، فأخذوا في تعزيـزه وتكريمـه، وسـاعدوه 
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ăلتكون فخـا يـصيدون بـه » المحمودية«ّعلى بناء مدرسة في عليكرة، وسموها مدرسة 
 ).أحمد خان(أبناء المؤمنين ليربوهم على أفكار هذا الرجل 

ّا للقرآن الكريم، فحرف الكلم عن مواضـعه، وبـدل ًتفسير» أحمد خان«وكتب  ّ
ّما أنزل االله، وهو يرى أن قوة أوربا الماديـة تكمـن في رفـضها للأديـان، والبـديل هـو  َّ

التمسك بمسالك الطبيعة والافتتان بالعلم الطبيعي أو بالطبيعة كـما يقـال يـؤدي إلى 
 .النيل من القيم الروحية والمثالية

ومذهبه الدهري أو الطبيعي، ) أحمد خان( بين إلحاد السيد )الأفغاني(وقد ربط 
 .مع بقاء انتسابه إلى الإسلام، ونعته بالإلحاد

ّأن جعـل النبـوة غايـة تحـصل وتكتـسب عـن طريـق ) أحمد خـان(ومن تحريفات 
 .الرياضة النفسية، فهي غاية إنسانية طبيعية، وطريقها طريق إنساني غير خارق للعادة

نفوذ سياسي تربوي، يقترن بنزعته التجديدية الدينية، ) د خانأحم(وكان للسيد 
ّأثرت بدورها فيما بعد في خلق المـذهب القاديـاني، وقـد أحـس الإنجليـز مـن خـلال  ّ

وأثر تعاليمه في خلق جماعة بين المسلمين تشكك في القـيم ) أحمد خان(نشاط ودعوة 
لأجنبـي عـن أن تكـون الإسلامية، وبـذلك اسـتطاع أن يـستبعد مـشكلة الاسـتعمار ا

 .ًموضوعا للجماهير

الـذي تـوفي ) مـيرزا غـلام أحمـد(في هذا السياق ظهرت القاديانية التـي أسـسها 
َّحيث ادعى فيه أنه المهدي، ويرى أنـه ) براهين الأحمدية(ّم، ومن مؤلفاته ١٩٠٨سنة َّ ّ

 .ّحل فيه عيسى ومحمد علي السواء، فهو نبي

ّالــسلمية، في محاولــة لتقريــب الــشقة بــين والجهــاد عنــدهم لا يتجــاوز الــدعوة 

ّالإسلام والمسيحية، ومن ثم أعلنوا إبطـال عقيـدة الجهـاد، ومـن ثـم أوقفـوا الآيـات 
 .الخاصة بالجهاد
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ــام  ــرأي الإم ــف ب ــشهد المؤل ــم َّ يست ــدوي(ّث ــسن الن ــو الح ــاليم ) أب ــضح تع في ف
 .م وتعاليمهّالقاديانية وبيان ضلالها وفساد تعاليمها التي تسيء الظن بالإسلا

م ١٩٢٠وترجمت القرآن إلى الإنجليزية سنة ) الأحمدية(ّوتطورت القاديانية إلى 
ُعلى أنه مصلح ديني فقط، بيـنما ) ميرزا غلام أحمد(وهم ينظرون إلى مؤسس المذهب  َّ

ّتنظر إليه القاديانية على أنه نبي مرسل َّ. 
 

َّالاستـــشـراق والمستـــشـرقين، فـــإن جهـــود ُدون الـــدخول في مقـــدمات حـــول  ُ

 : الاستشراق تنطوي على نزعتين رئيسيتين

تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية، والترويج للمشروع : النزعة الأولى
 .الحضاري الغربي

الروح الصليبية في دراسة الإسلام، والتي ارتدت مسوح البحث : النزعة الثانية
 .لإنسانيةالعلمي، والنزعة ا

 

 .وتمجيد القيم الغربية المسيحية... إضعاف القيم الإسلامية

ولسنا في حاجة إلى ضرب مئات النماذج التي تـبرز جهـود الاستـشـراق في هـذا 
مية، تــشويه المفــاهيم والمبــادئ الإســلا: الجانــب والتــي يمكــن تلخيــصها في جــانبين

ــاة المــسلمين وصــلاتهم وعلاقــاتهم، بأنفــسهم وبالــشعوب  ــيما يتعلــق بحي ــاني ف ّوالث

الإســلامية، وأهــم مــا ينــشرونه في هــذا الميــدان إعــلاء النعــرات الــشعوبية والنزعــة 
القوميـة، وتأليـب الطائفيـة، وزرع الـصراع بـين الحكومـات والـشعوب الإسـلامية، 

ــاك ت ــلام، وأن هن ــوير الإس ــالبوا بتط ــدا، َّوط ــلاما واح ــيس إس ــلامية ول ــة إس ًعددي ً
 .والحيلولة دون الحديث أو حدوث الوحدة الإسلامية

إبعـاد الإسـلام عـن مجـال : ّوأهم الأفكار الاسـتعمارية التـي تبناهـا الاستـشراق
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العلاقــات بــين الأفــراد، ورفــض فكــرة الجهــاد ومحاولــة إلغائهــا، ودعــوة المــسلم إلى 
سلام يخضع لعنـصر الزمن، والإسلام كدين يتعدد الخضوع والولاء لغير المسلم، الإ

ّبتعدد شعوبه وأجناسه، والإسلام ديـن فـردي لا علاقـة لـه بـالآخرين أو بالجماعـة، 
 .مقولة فصل الدين عن الدولة

ّوفي المقابل الترويج لقيم الحـضارة الغربيـة، إعـلاء البعـد المـادي، الإيـمان بكـل  ُ
ّلـق بالعقـل، عبـادة العلـم، الإيـمان بـالتطور ُمحسوس، رفـض الغيبيـات، الإيـمان المط

ّالمستمر، نسبية القيم الأخلاقية ّ ُ. 

ّومن خلال هذه المنهجية الاستـشراقية ذات الطـابع الاسـتعماري انطلـق الفكـر 
ّالعــربي المتغــرب، حيــث تبنــى هــذه المفــاهيم وتلــك المبــادئ ومحاولــة نــشرها كبــديل  ُ

 .ّللإسلام الحق
 

تعـــددت أشـــكال وصـــور مقاومـــة الاســـتعمار الغـــربي، بوجهيـــه العـــسكري 
والفكــري، وفي الإطــار الفكــري، انــبرى تيــار اليقظــة الإســلامية، يــسبر أغــوار 
ــلام  ــصاء الإس ــسعى لإق ــي ت ــاليبها الت ــا وأس ــحا توجهاته ــة فاض ــات المناوئ ًالاتجاه ُ

 .واستبعاده في إطار خارطة الكيانات المعاصرة

ُبد لهذا الاتجاه أن ينقد الاتجاه الآخر المقابل له، وينقد عنـاصره الفكريـة وكان لا َّ ُ
ّسواء من الوجهة المنطقية الإنـسانية، أم مـن الوجهـة الإسـلامية، وفي الوقـت الـذي 
ّيقوم فيه بالنقد كان لزامـا عليـه كـذلك أن يعـرض خطـة عمليـة لمقاومتـه، ومقاومـة  ً

 . إليهالداعين له والمساعدين على الدعوة

ًولذلك نرى هـذا الازدواج في الـدعوة إلى مقاومتـه، نـرى نقـدا نظريـا ومنهجـا  ă ً
 .ًسياسة، ودينا: ăعمليا، وبعبارة أخرى نرى

َّأمــا النقــد النظــري، فيعــرض لمثالــب العنــاصر الفكريــة أو المذهبيــة التــي تعــين 
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ًنقدا لحركة السيد أحمد خان، ونقـدا: فنرى.. الاستعمار في استعماره  آخـر للقاديانيـة، ً
ًونقدا ثالثا للاستشراق الغربي الذي ألبس ثوب العلم، ونرى الناقدين لهذه العناصر  ً
ُيضعون منهجا فكريا آخر لتقويـة المـسلمين في معارضـتهم للاسـتعمار، وفي صـلتهم  ă ً

 .ًبالإسلام وفهمهم لمبادئه، فهما يمكنهم من السير في الحياة القائمة

ًعلى السيد أحمد خان، ناقـدا اتجـاه » الرد على الدهريين«كتابه فالأفغاني قد رد في 
ُالطبيعي نقدا يتسم بالمنهجية والعمق ّ ً. 

ً المــسلمين جميعــا إلى العــودة إلى القــرآن - الأفغــاني -وفي الوقــت نفــسه يــدعو 
َالكريم، ونبذ الخصومة المذهبية، والرجـوع إلى حـال المـسلمين الأول، قبـل انفـصال  ُ

ّمية عن رتبة الخلافة وقتما منع العباسـيون باسـم الخلافـة، دون أن يحـوزوا الرتبة العل
 .شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه، كما كان الراشدون 

ًيهــاجم القاديانيــة هجومــا عنيفــا مــن الوجهــة الإســلامية » محمــد إقبــال«ونــرى  ً
  الفكـــر الـــديني في الإســـلامتجديـــد «ّوالوطنيـــة، وفي الوقـــت نفـــسه يكتـــب كتابـــه 

 Re-Construction of Religious thought in Islam  ويوضـح فيـه
ّالإسلامي في صورة حديثة، كما يوضـح مزايـا التعـاليم ) علم الكلام(محاولته لتقرير  ّ

ّالإسلامية في خلـق جماعـة حيـة قويـة، ويطلـب إلى المـسلمين أن يفهمـوا الإسـلام في  ّ
ًوأن يــسعوا في تكييفهــا وطبعهــا بطــابع إســلامي بــدلا مــن . ُضــوء الحيــاة المعــاصرة

وقوفهم عند حد مفاهيم عصر الركود للمبادئ الإسلامية، تلك المفاهيم التي لم يعد 
 .التمسك بها الآن ذا أثر إيجابي في حياة المسلم الحاضرة

َّيهـاجم الاستـشراق، ثـم يـضطره هـذا الهجـوم إلى » محمـد عبـده«ونرى الـشيخ 
ّ مزايا الإسلام بالنسبة للمسيحية، وفي ذات الوقت يضع منهجه التربوي الكتابة عن ّ

ُلفهم إسلام القرآن والسنة الـصحيحة بـدلا مـن إسـلام المتكلمـين، وإسـلام أربـاب  ً

ّالكتب المتأخرة التي كانـت تعـيش في عزلـة عـن الحيـاة العامـة، وهـذه الحيـاة العامـة  ّ ّ
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ــد الــضار، والــضعف نفــسها، كــان طابعهــا الانقــسام إلى شــيع، وا ّلتعــصب والتقلي ّ
 ..السياسي والاقتصادي

ّوبذل الـشيخ جهـدا كبـيرا لإثبـات كـون الأمـة الإسـلامية لهـا شخـصيتها ولهـا  ّ ّ ً ً
هدفها في الحياة، ولذلك نراه يدعو إلى الأخذ بمنهج القرآن والرجوع إلى عهد صدر 

وس الكتيبـة المؤمنـة ّالإسلام لفهم التغير الذي أحدثه القرآن الكريم في صـدور ونفـ
 . ّالتي حملت لواء الإسلام بقيادة النبي 

ّونادى بوجوب مساهمة الأغنياء في تعلـيم الأمـة، في محاولاتـه لتـصحيح مـسار  ُ
ّالتعلــيم الأزهــري، وأبــرز المــسلكيات الخاطئــة في المجتمــع المــصري وإعــادة توزيــع 

ّثرواته على الأمـة، وتركيـزه عـلى الجانـب التربـوي والتوج ّيـه العـام ومحاربـة الحزبيـة ُ ُ
ُالمذهبية التقليدية، وإحياء كتب التراث، حتى وصل به الأمـر إلى تقـدير المستـشرقين  ّ

 .له ولجهوده الرائدة
 

وبعـد الجهـود » ّجمال الدين الأفغـاني«بعد وفاة ... منذ بداية القرن التاسع عشر
، وبعد أن ظهر الاتجاه السياسي للـزعيم »محمد عبده«ة التي قام بها الشيخ ّالإصلاحي

ّ، اتجه الفكر الإسلامي المقاوم للاستعمار الغربي هنا في رقعة الشرق »مصطفى كامل«

 : الأدنى إلى شعبتين

ــشعبة الأولى ــق عــرض : ال ــة والإصــلاح، عــن طري ــة الروحي اتجهــت إلى التعبئ
ًالإسلام عرضا واضحا، والع ّمل على جعله أساسا في التربية الوطنية، وسـبيل ذلـك ً ً

التي قادتهـا » السلفية«ّوقد مثلت المدرسة .. إصلاح الأزهر، وإحياء الكتب القديمة
 .هذه الشعبة بعد وفاة الشيخ محمد عبده» المنار«ّمجلة 

: ّاتجهت إلى تعبئة الحماس القومي في الجيـل الناشـئ عـن طريـق: والشعبة الثانية
ّافة، والاجتماعات العامة، ثم عن طريق تخريج مجموعة تتمتع بالحرية العلميـة الصح ّ
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ُعلى النظام الغربي، وهو هدف الاستعمار، وما نـزال نعـاني مـن رواسـب هـذا النظـام 
 .ّحتى الآن

 : في تحديد هذين الاتجاهين» جب«يقول المستشرق الإنجليزي 

 : َّأن النتائج التي أعقبت نشاط الشيخ عبده اتجهت بعده إلى اتجاهين متقابلين

َّفي التفكير، صور على أن ) ّمدني(ُفمن جانب نشأ محيط  ِّ ، وهـو يقـوم »التجديـد«ُ
والمثـل التقـدمي .. ّعلى الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية، ولكنه متأثر بالأفكـار الغربيـة

التــي تهــدف إلى فــصل الــدين عــن الدولــة، » مانيــةالعل«لهــذا التجديــد يميــل إلى 
 .عن الشريعة الإسلامية) للقانون(والاستعاضة بالنظام الغربي 

في تركيـــا بعـــد إلغـــاء الخلافـــة العثمانيـــة في ) العلمانيـــة(وقـــد طبقـــت مبـــادئ 
ّم، وما قامت به تركيا العلمانية من خطوات في سبيل تقويض الإسـلام في ١٩٢٤سنة

 . مفهوم الوحدة الإسلامية، ليس هنا مجاله، حيث يضيق المقامتركيا والقضاء على

ّوفي المقابل ظهر التيار السلفي الذي يتخذ من المرجعية الإسلامية كتابـا وسـنة،  ً
 .كأساس للانطلاق نحو تحقيق النهضة الإسلامية

 

ــيرة  ــيل س ــدخول في تفاص ــسين«دون ال ــه ح ــول» ط ــه، فيق ــه وأهداف  في وحيات
َّإن مصر قد أنـشأت الجامعـة لترتفـع بالـشباب المـصري «: »مستقبل الثقافة في مصر«

ّعن ذلك التعليم الآلي الذي فرضته الظـروف، ولترقـى بهـم إلى تعلـيم حـر مـستقل،  ّ
 .» ًيهيئهم أو يهيئ بعضهم على الأقل ليكونوا علماء أحرارا مستقلين

 في طريقهـا التجديـدي، ومـن َّويرى أن ما سلكه الغرب، يجب أن تسلكه مـصر
ويصل الإحساس بالهزيمـة أمـام .. ذلك تعليم اللغتين اللاتينية واليونانية في الجامعة

أن نـسير سـير : َّالغرب، حين يعتبر أن الـسبيل إلى النهـضة لـيس لـه إلا طريـق واحـد
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ًالأوربيين ونسلك طـريقهم، لنكـون لهـم أنـدادا، ولنكـون لهـم شركـاء في الحـضارة، 
ُوشرها، حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعابخيرها  ّ ّ ... 

ُويصل الإحساس بالضآلة الحضارية والفكرية مداه حتـى يقـول فـإذا كنـا نريـد  ّّ ُ
َّهــذا الاســتقلال العقــلي والنفــسي، الــذي لا يكــون إلا بالاســتقلال العلمــي والأدبي 

ُوالفني، فنحن نريد وسائله بالطبع ّ... 

ّأن نتعلم كما يتعلم الأوربي، ولنـشعر كـما يـشعر الأوربي ولـنحكم كـما : ائلهوس ّ ّ

ّيحكم الأوربي، ثم لنعمل كما يعمل الأوربي، ونصرف الحياة كما يصرفها ّّ. 

عــلى هــذا النحــو عنــد صــاحب ) التجديــد(والأســاس الــذي قامــت عليــه فكــرة 
ّهو أن العقلية المصرية عقليـ» مستقبل الثقافة في مصر« ّ ًة أوربيـة، أو قريبـة قربـا شـديدا َّ ً ُ

ّمــن الأوربيــة، ولهــا اتــصال وثيــق بالعقليــة اليونانيــة، وبعيــدة كــل البعــد عــن العقليــة  ُ ّ ّ َّّ ُ ّ
 .»ّالشرقية

إلى رفـضه للـدين كرابطـة لتحقيـق الوحـدة » طـه حـسين«وقد وصـل الأمـر بــ 
 .ّالسياسية، أو كقوام لتكوين الدول

ُتـشكل العديـد مـن النخـب » طـه حـسين«ّومن خلال هذا الطرح الـذي قدمـه  ّ
ّالفكرية التي شعرت بالهزيمة الحضارية أمام الغرب، فتبرأت من تراثها، وتخلت عن  ّ

ّهويتها وبحثت عن تقنين الهزيمة ونحسب أنها تمثل الفكر الحر َّّ ّ. 

ّثم يعرض المؤلف لبعض القضايا التي تناولها الاستـشراق، يـضيق المجـال هنـا  َّ
ّصيل، ومنهـا محاولـة وصـف الـوحي المنـزل وربطـه بالعنـصر البـشري لعرضها بالتف ُ

ّورفضه خصوصية التنزيل، ونسبه إلى النبي  ّ وهي فكـرة تهـدف إلى تخـلي المـسلم ،ّ

 .عن إيمانه وعقيدته

ّ والقــضية الأخــرى هــي قــضية  َّالــشعر الجــاهلي حيــث يــدعي الاستــشـراق أن «ُ ّ
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ّالشعر الجاهلي لا يمثل حياة العرب قبل ّ الإسـلام، ولا يمثـل حقيقـتهم، وذلـك مـن ّ

ّاستحالة ظهور القرآن في أمة جاهليـة همجيـة؟ : ّخلال الادعاء الذي يطرح التساؤل ّ ّ ُ

 .ّويقصدون الحقبة الجاهلية

ّبن إبـراهيم الـذي ينـسب إليـه العـدنانيون  ّوبناء على ذلك تكون قصة إسماعيل ُ
ّقصة خيالية، وكذلك ما يروى من حديث نبوي ّ ّأن أول من تكلم بالعربيـة ونـسي «: ّ ّّ َّ

ّوهي اللغة العبرية أو الكلدانية(لُغة أبيه   .حديث موضوع» بن إبراهيم إسماعيل) ّ

ًومنطلق هذا كله أن القرآن ليس وحيا لرسالة االله، إذ لو كان وحيا مـن عنـد االله  ً َّ ّ ُ
َّلكان للناس جميعا، ثم إن العرب أنفسهم لم يكونوا في جهل، ولم  َّ ً يكونوا على ضلال، ّ

 .ّحتى يحتاجوا لرسالة جديدة تدعو إلى الهداية

ّورقــة الحــديث عــن ) الأزهــر(وتبــدو الفجــوة واســعة بــين قــسوة الهجــوم عــلى 

 .» مُستقبل الثقافة في مصر«القبطية في كتابه ) الكنيسة(

ُذلك هو وضع وحال منهجية المجـددين في الواقـع العـربي المعـاصر، لمـسنا مـن  ُ ّ
ّبوضـــوح المرجعيـــة الاستـــشراقية والثقافـــة الغربيـــة لتوجهـــات الخطـــاب خلالهـــا  ّ ّ

 .ّالتجديدي العلماني

ّثم يعرض المؤلف لقضية من أخطـر القـضايا التـي واجهـت العقـل الإسـلامي  ّ َّ
ّالمعاصر ولم ينته الجدال حولها حتى الآن، وهي قـضية علاقـة الـدين بالدولـة، وهـي  ّ ِ ُ

ّتعبير واضح عن مصطلح العلماني  .ةُ

ّومن أهم المؤلفات التي دافعت عن الموقف الغربي تجاه قضية العلمانيـة، موقـف  ّ ّ
ْ، وهـو يـدرج ضـمن »الإسـلام وأصـول الحكـم«في كتابـه » الرازق علي عبد«الشيخ  ُ

ّالمؤلفات التي تسعى لتشويه وتكذيب الارتباط الوثيق بـين العقيـدة والـشريعة، بـين 

ّ يخص تجربـة الإنـسان الأوربي مـع الـدين، ولكنـه الإيمان والواقع، هذا الموقف الذي ّ
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ّغريب تماما عن الحقائق الإسلامية ً. 

ُوفي عرضه لهذه الدعوى، يستعير كتابـات المستـشرقين مـا لهـم مـن آراء في هـذا 

 .الجانب تواضعوا عليها عند النظر إلى الإسلام

َّوخلاصة هذا الكتاب، أن الإسلام  » وحـدة« من َّفقط، وأن ما يدعو إليه» دين«ُ
أو في ) الدولــة(أو في ) الحكومــة(لا وحــدة في ... بــين المــؤمنين بــه هــو وحــدة دينيــة
 .ّالترابط السياسي والعلاقات العامة

َّإن الدين الإسلامي بريء من تلك «: قضيته في القول» عبد الرازق«ّوقد لخص 

ّرهبـة ومـن عـز ّالخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأ حولها رغبة و
ّوقوة، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية ولا القضاء ولا غيرها من وظائف 
ّالحكم ومركز الدولة، وإنما تلـك خطـط سياسـية صرفـة لا شـأن للـدين بهـا، فهـو لم  َّ ُ
َّيعرفها، ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهـى عنهـا، وإنـما تركهـا لنرجـع فيهـا إلى أحكـام 

 .»  الأمم وقواعد السياسةالعقل وتجارب

ّأن رد الإسلام إلى دائرة الـروح، ورد الحيـاة الاجتماعيـة «ّوفي فقرة أخرى يؤكد  َّ

ّوالسياسية بعد تحريرها عن الدين، إلى دائرة العلم الوضعي همـا الـسبيل إلى التقـدم،  ّ
ّوإلى مسابقة الأمم في طرق الرقي ُُ ُ « . 

ّتخطـى في خطورتـه ونتائجـه الـسياسية ّوهذا الوجـه للحركـة التغريبيـة الـذي ي ّ

ّوالاجتماعية كل الحدود، وينطوي على قلب شامل للصورة التاريخيـة التـي تبلـورت  ّّ

ّفي الحضارة الإسلامية، حيث أراد أصحاب هـذه النزعـة جعـل الإسـلام مجـرد ديـن  ّ
ــالمعنى الغــربي الحــديث لهــذه الكلمــة، أي باعتبــاره منظومــة روحيــة مــن  ّفحــسب ب ّ

ّد، التي تدور حول القضايا الكلامية أو العقائدية المجردة، حول االله والإنسان العقائ ُ ّ ّ
 .ّوالوجود الأول والآخر

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ّوالحقيقة أن فصل الدين عن الدولة، ليس مجرد بديل  عـن الخلافـة، بـل » ّغربي«َّ
ّمحاولة مقصودة للحيلولـة دون عـودة هـذه الخلافـة في يـوم مـن الأيـام، إذ لا يكفـي 

ّليفة عن الزمن، وإنما المهم القضاء على ما يجدد شرعيته في التاريخالخ» نفي« ّ ُ َّ. 

َّوهنا لابد من التأكيد على أن عملية استبعاد المنهج الإسـلامي عـن واقـع الحيـاة  َّ ُ
ُواعتباره منهجا روحيا فقط، صفة لازمة لكـل دعـاة التغريـب في الواقـع الإسـلامي  ă ًّ

ّلي للاتجاهـات التغريبيـة عـلى اخـتلاف فـصائلها ّالحديث، يؤكد ذلـك المنطـق الـداخ ّ
ّواتجاهاتهــا والحقيقــة أن الــسلطة الحاكمــة في الإســلام فريــضة شرعيــة، فــوق كونهــا  َّ
ّضرورة اجتماعية، وذلك أنه لما كان المجتمـع الإنـساني ظـاهرة حتميـة كـذلك كانـت  ّّ

ُالسلطة، وهي ملازمة له، ومتواكبة معه، فالمجتمع الإسلامي محكوم ّ بشـريعة منظمة ُ ُ
ّلكيانه بـأسره، تـسري في أوصـاله، تبـين لـه العقيـدة، وتـنظم لـه الـسلوك، وتقـيم لـه 

 .قواعد الأخلاق، وتضع له أصول الحكم وتفصل له دقائق التقنين
 

ّعرض المؤلف لمسألتين يرددهما الاستـشراق وأتباعـه مـن العلمانيـين والمتغـربين  ُ ّ
 .»الإسلام دين لا دولة«و» ة القرآنّبشري«ُالعرب، وهما 

ّوهمــا فكرتــان ينــصب أثرهمــا الــسلبي عــلى الإســلام وحــده، دون المــسيحية أو  ّ
 .ّاليهودية، وهذه هي ظاهرة الاتجاه الاستشراقي في تفكير الغربيين

ُومن المفاهيم التي سـيطرت عـلى هـذا الاتجـاه، البعـد المـادي مـن خـلال الفكـر 
ّبلور بوضوح في الفلسفة الماركسية، وأصبح بعد الحـرب ّالوضعي البشري، والذي ت

ًالغربية من جانب، والأديان جميعا » الديمقراطية«العالمية الثانية يتصارع في عنف مع 
 .من جانب آخر

 : ّوقد عرض المؤلف لمسألتين هامتين بخصوص هذا الاتجاه

لتوجيـه، وهـي ّوتتضمن خرافة الـدين، وإنكـار قيمتـه في ا:  خرافة الميتافيزيقا-
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ّوليدة الفكر المادي السابق على ظهور الشيوعية ّ. 

ّوتتضمن مطـاردة الـدين وإبعـاده عـن مجـال الإنـسان » الدين مخدر«:  والثانية-
ّهو شعار الشيوعية أو الماركسية» والدين مخدر«والجماعة،  ّ. 

يعـرض لكتـاب زكـي نجيـب محمـود، بـالعنوان » لخرافة الميتافيزيقا«وفي تناوله 
الغايــة الرئيــسية مــن هــذا «: ّلــسابق، ويلخــص مــضمون الكتــاب في العبــارة الآتيــةا

َّبيان أن العبارات الميتافيزيقية خلو من المعاني، مع تحديد الميتافيزيقا بأنه : الكتاب هي ّ َّ

َّالبحث في أشياء لا تقع تحت الحس، لا فعلا ولا إمكانا، لأنها أشياء بحكـم تعريفهـا  ً ً

 .» ّ بحاسة من الحواسلا يمكن أن تدرك

فالميتافيريقا في لغة الكتاب، هي كل معرفـة وراء الطبيعـة، وهـي كـلام فـارغ لا 
ُفارغا ولا مدلول له وهو خرافة) االله(يحمل أي معنى، وهكذا يكون لفظ  ً. 

ّلقد حاربوا التثليث، وعقيدة ألوهية عيسى، والاعتقاد بعصمة البابا، وبسلطانه 
ّفي أصـله، بـل نقـدوا الطـارئ عليـه، ممـا لا يـستقيم مـع » لإيمانا«الزمني، ولم ينقدوا 

ّالعقل الإنـساني الواضـح، ولكـن هنـا في مـصر والـشرق الإسـلامي، عنـدما ارتـضى 
ًلأنفسهم أن يكونوا مرددين لمفكري الغـرب، رددوا هجومـا عـلى ديـن » المجددون«

َّليس ثمة داع لمهاجمته، وهـو الإسـلام، لأنهـم قـرأوا مـا يـشبه ا لهجـوم عـلى المـسيحية ُ
 .باسم النقد العلمي أو العقلي

َّيــرى المؤلــف أنــه قــد مــضت عــلى التفكــير : »الــدين مخــدر«ّوفــيما يتعلــق بكــون  ّ

ًالأوربي منذ القرن الرابع عشر إلى الآن مراحل شهدت فيها العقلية الأوربية صراعـا  ّ ّ
ُفكريــا، واتجاهــات عقليــة مختلفــة، تــدور حــول تبريــر مــصادر المع ّ ă رفــة التــي عرفتهــا

ّالبشرية في تاريخها حتى الوقت الحاضر، وهي الدين والعقل والحس أو الواقع ّ. 

ًسـائدا طـوال القـرون الوسـطى في توجيـه الإنـسان، » النص«أو » الدين«وكان 
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» ّالمسيحية«سواء في سلوكه وتنظيم جماعته، أو في فهمه للطبيعة، وكان يقصد بالدين 
ّوكان يراد من المسيحي ، والفلاسـفة »ّالبابويـة«ّة، الكثلكة، وكانت الكثلكة تعبر عـن ُ

ّالذين نـاصروا الـدين والـوحي، اعتـبروا أن الألوهيـة هـي المرجـع الأخـير للوجـود  َّ

 .وللمعرفة على السواء

، وهـو عـصر لـه »التنوير«وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ظهر عصر 
م العقـل، والـشجاعة والجـرأة في تنـاول ّطابعه الخاص، حيث يـسيطر عليـه اسـتخدا

ّالقضايا المصيرية، وغلبة المصالح والمنافع الفردية وسـيطرة النزعـة الإنـسانية كبـديل  ّ
ّعن الخصوصيات المذهبية والعقل كبديل عن الدين ّ. 

ّوأطلق على هذا العصر، عصر سيادة العقـل، ووصـف بالخـصومة الجذريـة مـع 
ّؤلف نماذج من الفلاسفة الذين مثلـوا هـذا الاتجـاه في الدين، وفي هذا الإطار يعدد الم ّ

ّمحيط الثقافة الغربية، حتى يصل إلى الفلسفة الماركـسية التـي تمثـل عنفـوان الماديـة في  ّ ّّ ّ ُ
َّالثقافة الغربية والتي تؤمن بالبعد المادي الاقتصادي كمحرك للتاريخ، وأن الـصراع  ّ

َّالاقتصادي في المجتمعـات، وأن سـيطرة الطبقي هو الذي يحكم الحراك الاجتماعي و ُ

ّعلى طبقة الرأسماليين، هـو النتيجـة المتوقعـة لهـذا ) البروليتاريا(وانتصار طبقة العمال 

 .الصراع

ّإن الماركسية صراع فكري بين االله والعقل من جانب، والمادة مـن جانـب آخـر،  ّ َّ

ّ الإنسان والحياة الإنـسانية ّهو صراع بين قيمة الإنسان والحياة الإنسانية وبين ما عدا
 .ّمن العالم المحسوس، وقيمة الحياة الحسية

َّوتــصف الماركــسية الــدين بأنــه مخــدر، لأنــه يــدعو إلى تأليــه غــير المحــدود وفي  ّ َُّ ّ
َّالوجود، وهي تقف عند المحدود الذي هو الحس، والدين مخدر لأنه يقف في طـرف  ّ ّ

 .مقابل لما تؤمن هي به
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باسـم » وثنيـة«عبـادة الدولـة، وذلـك عـن طريـق الفلـسفة، فهـي َّإنها تـدعو إلى 
َّالفكر، وتؤمن بنسبية القيم الأخلاقيـة، وتـرفض كونهـا مطلقـة لأن إطلاقهـا سـوف  ُ ّ ّ

ّيقدسها، وهي لا تقدس إلا الحس والمادة َّ ّ ّ. 

ــاس  ــوى إلى انتك ــضات، دع ــن المتناق ــة م ــا جمل ــوق أنه ــسية، ف ــسفة المارك َّوالفل ّ
ّلى تقــدم الإنــسانية، هــي عــود بالإنــسان إلى الــرق، وعــود بــالفكر ّالبــشرية، ولــيس إ ّ ّ

وبـالأخلاق والقـيم إلى الانطـلاق » ّالوثنية«وعود بالإنسانية إلى » الجبر«والإيمان إلى 
 .»ّالحيوانية«في 

َّونحن لا نستطيع وضع مقارنة بين تعاليم الماركـسية والمبـادئ الإسـلامية، لأن  ّ ّ ُ
َّ مـع الفطـرة الإنـسانية، كـما أن هـذه التعـاليم لا ترقـى إلى ّكل مـا جـاءت بـه تتـصادم ّ

ّالمقارنة مع المبادئ الإسلامية، التي تعلو فوق الزمان والمكان وتحمل من الإمكانـات  ُ
ăما تواجه به كافة التحديات والمتغيرات وتطرح سـؤالا جوهريـا ً ّ ُ ألم تـسقط المنظومـة : ّ

َّالفلسفي، لأنها كانت تحمل في تعاليمهـا عوامـل ّالماركسية في قمامة التاريخ المذهبي و
ّتناقضها ومن ثم كان سقوطها المدوي، وبقي الإسلام  ّ بالرغم مـن كـل المـؤامرات -ّ

ّ يتحدى ويغير ويضيف إلى حضارة الصراع، قيم الحق والخير والعدل- ّ. 

 : وعن حقيقة الإصلاح الديني في الإسلام

ّيرى المؤلف أن هذا الجانب يمثل  َّ ّمحاولـة رد الاعتبـار للقـيم الدينيـة، ورفـع مـا ّ
ّأثير حولها من شبه وشكوك، وهو يعني محاولة الـسير بالمبـادئ الإسـلامية مـن نقطـة  ُ
ّالركود التي وقفت عندها في حياة المسلمين إلى حياة المسلم المعـاصر، حتـى لا يقـف 

 .مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره، لينطلق نحو المستقبل

ّوالكشف عن القيم الذاتية للإسلام، هـو الأمـارة التـي اتخـذناها طابعـا لقـضية  ً ّ
، والهدف من هذا الكشف هو استبعاد صور التحريف والتأويـل »الإصلاح الديني«

ّالمتعسف والمغرض، وبيان أوجه التآمر على الوحي ُ. 
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، ويخلـص ّالإصلاح الديني، تفكير ومنهج، يقوم عـلى نقـد بنـاء«َّوهذا يعني أن 
 .ّإلى اعتبار قيمة واحدة، هي قيمة الإسلام في التوحيد الإنساني

ّوقد اعتمد المؤلف على تناول شخصيتين، تعرضـنا لهـما مـن قبـل، وهمـا الـشيخ 
وكلاهما عاش في القرن التاسع عشر، » محمد إقبال«والمفكر الفيلسوف » محمد عبده«

يعي من » محمد عبده«وكان . قوكلاهما حفظ القرآن الكريم، ووقف على حياة الشر
ّالثقافة الإسلامية، بقدر ما كان الثاني يعي مـن الثقافـة الغربيـة ودفـع الـشيخ  محمـد «ّ

ّإلى مواجهة الاستعمار الغربي، وما صحبه من صـليبية » الأفغاني« عن طريق -» عبده
 .الغرب في تشويه الإسلام وتحريفه

م عليـه مـن إلحـاد، وتـأثير ذلـك عـلى ّوواجه إقبال الفكر المادي الغربي، ومـا قـا
 .وضع وتفكير المسلم المعاصر

الإسلام في دفع المؤمنين به إلى الحيـاة ) قيمة(واضطر كلاهما إلى أن يكشف عن 
ّوالعمــل فيهــا، وقيمتــه في نظرتــه وتــصويره للحيــاة الإنــسانية في مواجهــة الــصليبية  ّ

ّالغربية تارة، أو في مواجهة الفكر المادي الغربي ّ  .ُ الإلحادي تارة أخرىّ

ّمحمد عبده، ومحمد إقبال، كلاهما قام إذن بمحاولة فكريـة إسـلامية، أو بحركـة  ّ
ّإصلاحية في تعديل ما شوهه التغريب من المفاهيم الإسلامية، وكلاهما دفـع إذن إلى  ّ

 تحـت ضـغط الاسـتعمار - محمـد عبـده -ّهذه المحاولة تحـت ضـغط عامـل خـارجي 
ّتحت ضغط الفكر المادي الطبيعـي وسـيادته في أوربـا، وانتـشار  - وإقبال -وسلطته  ّ

 .»أحمد خان«ّالدعوة إليه في الهند، خاصة في ذلك الوقت، من خلال دعوة 

َّإلا أن محاولة  ّتعتبر قريبة من منطق الثقافة الإسلامية، بينما محاولـة » محمد عبده«َّ
َّمعنى ذلك أن أحدهما أقرب إلى تعتبر قريبة من منطق التفكير الغربي، وليس : إقبال«

َّروح الإسلام والثاني إلى روح الغرب، ولكن معناه أن طريقـة التفكـير يغلـب عليهـا 

الطابع الغربي في الجدل، وفي تحديـد الألفـاظ والعبـارات، وإثـارة الـسؤال والإجابـة 
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عنه عند أحدهما، بينما طابع التفكير في الشرق، واستخدام أسلوب اللغة، وأسـلوب 
 .ُالمناقشة فيه يسيطر عليه عند الآخر

ّوتنتهي بنا إضافات المؤلف إلى عـرض رؤيـة استـشرافية تـسعى إلى بيـان نتـائج 

ّالحصاد الذي جناه الإسلام مـن جـراء هـذا الـصراع المحتـدم بـين الفكـر الإسـلامي 
َّالأصيل والفكر الغربي الدخيل، حيث توصل إلى أن الإسلام فوق الزمان والمكـان،  ّ

 قام بإطلالة على دور الأزهر وحركـة التطـوير التـي سـعى إليهـا الـبعض في إطـار َّثم
 .ُاللحاق بالواقع المعاصر

ّثم قدم لنا في نهاية الكتاب جهدا علميا يتمثل في رصده للعديد من المستشرقين  ً ً ّ َّ
ّومؤلفاتهم من خلال منهجية تصنيفية وموضوعية، يمكن أن يـستفيد منهـا الباحـث  ّ ّ ّ

 . المعاصرالمسلم

ّبعد هذا العرض تبرز أهمية تناول مشكلات العلاقة بين الإسلام والغرب، على 
ّمختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالصراع الفكـري والحـراك الثقـافي ولعلـه مـن  ّ ّ ُ
نافلة القول التأكيد على الوجه الفكري والمذهبي للاستعمار الذي يـسعى إلى إقـصائه 

ّي في الواقع المعاصر، وحاول الكتاب إبراز المرجعية الغربية واستبعاد الدور الإسلام ّ
ــا الإســلامي،  ــي والعلــماني في واقعن ــير مــن رمــوز الفكــر التغريب ّوالاستــشراقية لكث
ّوالكتاب يعد من المحاولات المبكرة التي وقفت عند هذه القضية وأبرزتهـا للـساحة  ّ

ّالفكريــة، حيــث ركــز عــلى العديــد مــن القــضايا الرئيــسي ة التــي تهــدف إلى النيــل مــن ّ
 .ّالمفاهيم الإسلامية والمجتمعات الإسلامية

ّوهذه النوعية من المؤلفات لها أهميتها للقارئ المسلم، حيث تدرج هذه الجهـود  ّ

َّفي إطار صراع الأفكـار في واقعنـا المعـاصر، الـذي أكـدت طبيعـة المرحلـة أنـه حجـر  ّ
ُّالزاوية في سعينا نحو تبوء مشعل الحضا َ  .رة من جديدَ
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